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240154 ‐ ترتيب الخليفتين الراشدين عثمان وعل رض اله عنهما ف الفضل والخلافة .

السؤال

من الأفضل : عل بن أب طالب رض اله عنه أم عثمان بن عفان رض اله عنه ؟ مع أنه لم ترد أحاديث عن النب صل اله

عليه وسلم بتفضيل عثمان عل عل رض اله عنهما ، بل الت جاءت ف تفضيل أب بر وعمر رض اله عنهما . وما الدليل

عل تفضيل عثمان عل عل رض اله عنهما من السنة ، غير حديث عبد اله بن عمر رض اله عنهما ، لأن هذا قول ابن

عمر ، وليس قول خير البشر صل اله عليه وسلم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن أفضل الأمة بعد نبيها صل اله عليه وسلم أبو بر رض اله عنه ، ثم عمر رض اله

عنه .

هولِ السدَ رعب رالنَّاسِ خَي يه عنه‐ اال عليا رض يعن ‐ ِب قُلْت " :قَال ،ةينَفالح ندِ ابمحم نروى البخاري (3671) ع

."رمع ثُم" :؟ قَالنم ثُم :رٍ ، قُلْتو ببا :؟ قَاللَّمسو هلَيع هال َّلص

وقال النووي رحمه اله :

. " رمع رٍ ثُمو ببا ملَهفْضنَّ اا َلع نَّةالس لها اتَّفَق "

انته من " شرح النووي عل مسلم "(15/ 148) .

وانظر السؤال رقم : (34577)، والسؤال رقم : (219169) .

ثانيا :

اختلف السلف والأئمة ف عثمان وعل رض اله عنهما : أيهما أفضل ؟

والأكثرون عل تفضيل عثمان وتقديمه عل عل ، كما تقدمه ف الخلافة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

.هرغَيانُ وفْيكَ سذَل نع عجر انَ ، ثُمثْمع َلا عيلوا عحجر وفَةْال لها نفَةً مطَائو رِيانَ الثَّوفْينَّ سفَا "

، لع َلانَ عثْمع تَقْدِيم نْهى عخْرةَ اايِوالر نَك ٍ، لالم نع نتَيايِودَى الرإح هو ، لعانَ وثْمع ف قَّفتَو دِينَةالْم لها ضعبو

.مَسا ةمئا نم ءورِ هغَيو ،ابِهحصاو لنْبح ند بمحاو ابِهحصايفَةَ ونح ِباو عالشَّافك :ةمئرِ اائس بذْهم وا همك

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/240154/%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9
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حتَّ إنَّ هوء تَنَازَعوا فيمن يقَدِّم عليا علَ عثْمانَ هل يعدُّ من اهل الْبِدْعة ؟ علَ قَولَين، هما رِوايتَانِ عن احمد.

وقَدْ قَال ايوب السختيان واحمد بن حنْبل والدَّارقُطْن: من قَدَّم عليا علَ عثْمانَ فَقَدْ ازْرى بِالْمهاجِرِين وانْصارِ " انته من "

مجموع الفتاوى " (4/ 426) .

وقد استدل من قدم عثمان عل عل رض اله عنهما بعدة أدلة ، منها :

‐ روى البخاري (3697) عن ابن عمر رض اله عنْهما، قَال: " كنَّا ف زَمن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم لا نَعدِل بِابِ برٍ احدًا،

. " منَهيب لنُفَاض لا ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ابحصكُ انَتْر انَ، ثُمثْمع ثُم ،رمع ثُم

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ةما لفْضا " : ح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسرو نَّا نَقُولورواه أبو داود (4628) ولفظه : " ك

. " ينعمجا منْهع هال ضانُ، رثْمع ثُم ،رمع رٍ، ثُمو ببا دَهعب

ورواه الإمام أحمد ف "الفضائل" (857) ولفظه : " كنَّا نَتَحدَّث علَ عهدِ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم أنَّ خَير هذِه امة بعدَ

. " هرْني ََف ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسكَ رلُغُ ذَلبانُ، فَيثْمع ثُم ،رمع رٍ، ثُمو ببا : اِهنَبِي

هولِ السدِ رهع ف نَّا نَقُولشرح أصول اعتقاد أهل السنة " (8/ 1446) ولفظه : " ك " ف ائوله شاهد بسند جيد عند اللال

رْني ََف ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسكَ رلُغُ ذَلبفَي ،ى النَّاستَوانُ : اسثْمعو ، رمعرٍ، وو ببا بذَا ذَها :لَّمسو هلَيع هال َّلص

. "

وشاهد ثالث عند الطبران ف " الأوسط " (8702) بنحوه .

فهذا الحديث دليل عل تقدم عثمان ، ولا يقال ف مثل ذلك إنه من قول ابن عمر ، لأنه ف حم المرفوع ، لقوله فيه: " فَيبلُغُ

." هرْني ََف لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسكَ رذَل

وهذا من السنة التقريرية ، وه كل ما صدر عن صحاب أو أكثر من أقوال أو أفعال علم بها النب صل اله عليه وسلم ،

فست عنها ولم ينرها ، أو وافقها وأظهر استحسانه لها .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله:

لع تَقْدِيم َللَفِ االس ضعب بذَهو ،نَّةالس لهورِ اهمنْدَ جع ورشْهالْم وا همك رمعرٍ وب ِبدَ اعانَ بثْمع دِيثِ : تَقْدِيمالْح فو "

علَ عثْمانَ، وممن قَال بِه سفْيانُ الثَّورِي، ويقَال انَّه رجع عنه، وقَال بِه ابن خُزيمةَ وطَائفَةٌ قَبلَه وبعدَه، وقيل  يفَضل احدُهما

علَ اخَرِ، قَالَه مالكٌ ف الْمدَونَة، وتَبِعه جماعةٌ ، منْهم يحي الْقَطَّانُ ، ومن الْمتَاخّرِين ابن حزم، وحدِيث الْبابِ حجةٌ للْجمهورِ

" انته من " فتح الباري "(7/ 16) .

‐ كما استدلوا أيضا بإجماع الصحابة رض اله عنهم ، وأن ما وقع من خلاف بعد ذلك لبعض العلماء فإنه قد انقرض،

واستقر إجماع أهل السنة عل تقديم عثمان عل عل رض اله عنهما.

فروى البخاري (7207) أن عبد الرحمن بن عوف رض اله عنه لما استشار الناس ف عثمان وعل بعد مقتل عمر رض اله

عنه، خطب الناس وقال : " اما بعدُ، يا عل انّ قَدْ نَظَرت ف امرِ النَّاسِ، فَلَم ارهم يعدِلُونَ بِعثْمانَ ، فَلا تَجعلَن علَ نَفْسكَ
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،ارنْصالاونَ واجِرهالم النَّاس هعايبو ، نمحدُ الربع هعايفَب ،دِهعب نم نيفَتَيالخَلو ، هولسرو هال نَّةس َلكَ عايِعبا :فَقَال ، " ًبِيس

وامراء الاجنَادِ والمسلمونَ " .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

يننمواتِ الْمهما شَاوِريانٍ ، وسحبِا ملَه ينالتَّابِعو ،ارنْصاو ، اجِرِينهالْم شَاوِرا ييِهالبِلَي اميثَةَ اََفٍ ثوع نب نمحدُ الربع قَام "

، ويشَاوِر امراء امصارِ، حتَّ قَال عبدُ الرحمن: "إنَّ ل ثََثًا ما اغْتَمضت بِنَوم "، فَلَما كانَ الْيوم الثَّالث قَال لعثْمانَ: علَيك

.منَع :قَال ، نيعلَتُطو نعما لَتَسيلت علَّيو نلَئو ،دِلَنتُكَ لَتَعلَّيإنْ و يثَاقُهمو هدُ الهع

ت النَّاسيار ّإن " :فَقَال ،منَع :قَال ،نيعلَتُطو نعمانَ لَتَسثْمت علَّيو نلَئو ، دِلَنتُك لَتَعلَّيإنْ و يثَاقُهمو هدُ الهك علَيع :لعل قَالو

 يعدِلُونَ بِعثْمانَ ".

فَبايعه عل وعبدُ الرحمن وسائر الْمسلمين بيعةَ رِض واخْتيارٍ ، من غَيرِ رغْبة اعطَاهم إياها، و رهبة خَوفَهم بِها.

وهذَا إجماعٌ منْهم علَ تَقْدِيم عثْمانَ علَ عل " انته من " الفتاوى البرى " (4/ 445) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" انْعقَدَ اجماع بِأخرة ، بين اهل السنَّة : انَّ تَرتيبهم ف الْفَضل ، كتَرتيبِهِم ف الْخَفَة ، رض اله عنْهم اجمعين " انته من "

فتح الباري " (7/ 34) .

وقال أيضا :

انته " لع انَ ثُمثْمع ثُم رمع رٍ ثُمب ِبا ةيلفْضا َلع مهاعتْباةُ وابحالص عمجا :قَال نَّها عالشَّاف نقَادِ عتعا ف قهيالْب نَقَل "

من " فتح الباري " (7/ 17) .

وقال الدارقطن رحمه اله :

السنة أهل ه عليه وسلم، هذا قولال صل هأصحابِ رسولِ ال فاقِ جماعةّطالبٍ ، بات أب بن من عل عفَّانَ أفضل عثمانُ بن "

" انته من " سؤالات السلم للدارقطن " (ص 238) .

وقال ابن تيمية رحمه اله :

" استَقَر امر اهل السنَّة علَ: تَقْدِيم عثْمانَ ، ثُم عل " انته من " العقيدة الواسطية " (ص 117) .

ار خلافة عثمان رضإن لا يبدَّع فيها المخالف ؛ إلا أن ينتقل من هذه المسالة إل ن هذه المسألة من مسائل الخلاف التول

اله عنه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" هذِه الْمسالَةُ ‐ مسالَةُ عثْمانَ وعل ‐ لَيست من اصولِ الَّت يضلَّل الْمخَالف فيها عنْدَ جمهورِ اهل السنَّة ، لَن الْمسالَةَ

. " فَةَلَةُ الْخاسا: ميهف فخَالالْم لَّلضي الَّت

انته من " العقيدة الواسطية " (ص 118) .

وقال الذهب رحمه اله :

ابِقَةسو ذُو فضل علانَ وثْمع نم لَف ،نيالتَّابِعو ةابحالص نم خَلق هلَيا قَدْ ذَهب لةٌ، بببدع وه لافضٍ وبِر لع ليتَفْض سلَي "
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هال ضر‐ دَاءالشُّه ةادس نا ممهو ،ةجالدَّر انِ فاويتسم ةرالآخ ا فملعلَّهلَة، ولاالجو لْمالع انِ فتَقَارِبا ممهادٍ، وجِهو

عنْهما‐ ولَن جمهور الامة علَ تَرجيح عثْمانَ علَ عل، والَيه نَذْهب، والخَطْب ف ذَلكَ يسير، والافضل منْهما بِلا شكٍّ ابو برٍ

وعمر، من خَالف ف ذَا، فَهو شيع جلدٌ " انته من " سير أعلام النبلاء " (12/ 419) .

واله أعلم .


